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 نموذجا.  الله مناجاة ابن عطاء 

The world of meaning between linguistic structure and the Sufi 

gnostic view the earnest supplications of Ibn Ata Allah al-Sakandarias 

a sample. 
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 :صخلم

الدعاء تجربة متميزة وفريدة تربط الإنسان بربه في وقفة تأملية تجمع بين الخوف  يعد  
مالها وآلامها،ما يميز الدعاء آوالرجاء ،وتتداخل فيها مختلف مكونات النفس البشرية فتبوح ب

التي ترتقي به لمصاف النصوص الفنية النوعية وإن كان يواجهه أيضا هو بنيته البلاغية 
 ه نوعا فنيا نثريا .عد  مشكل التجنيس الأدبي فيكتفي الدارسون ب  

مع السياق للكشف  تروم هذه الدراسة البحث في الدعاء منطلقة من  البنية التي تتظافر 
 ؛وقد اختارت نصا من نصوص الدعاء والمناجاة لابن عطاء الله السكندري  ،عن المعنى

لتكشف من خلاله العلاقة الكونية بين اللغة ووقفة الإنسان الدعائية التي ترسم مسارا 
 
 
 ويتجلى الإنسان كلمة فتغدو اللغة هي عين الوجود.ث فيه الداعي العالم لغويا خاصا يؤث

 .معنى؛دعاء؛عرفان؛بنية: لكلمات المفتاحيةا

Abstract : 
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The supplication is characterized by its rhetorical structure that elevates it to the 

ranks of qualitative artistic texts . From here, this study aims to research the 

supplication starting from the structure that combines with the context to reveal the 

meaning. It chose a text from the supplications and monologues of Ibn Ata Allah al-

Sakandari, to reveal through it the cosmic relationship between language and man’s 

supplication stance, which is a distinct and unique experience that connects man to his 

Lord in a contemplative pause that combines fear and hope, and charts a special path 

in which the supplicator furnishes the world linguistically. And man manifests as a 

word and language becomes the eye of existence. 

Keywords:supplication; mysticism; structure; meaning. 
 

 مقدمة:

مر أعمق الدعاء وثيق الصلة بالإنسان،إنه ليس مجرد لغة تتردد على الألسن،فال 

إلى مقامات قاب قوسين أو أدنى،وقد تعددت الدراسات وأبعد غورا إذ تعرج الأرواح فيه 

تي أهمية هذه الدراسة في الطريقة التي أالتي تناولت الدعاء من وجهات نظر مختلفة،ت

فالإنسان كائن لغوي  ،نتناول بها الموضوع،والتي تسعى للنظر في اللغة نظرة وجودية

 .والدعاء تجربة لغوية كونية ،بامتياز

طاار المتعار  عليه وتتجاوز بهما ال  ،ع بين البنية والسياقتهفو الدراسة للجم

لتربطهما بالتجربة الصوفية العرفانية،فتغدو اللغة المستخدمة في الدعاء كونا مصغرا 

 وعناصر البنية أدوات كشف لا وصف.

 وقد سعت الدراسة للإفادة من آليات المنهج التداولي إلى جانب الحقائق العرفانية

 .لتستخدمهما في رحلة الكشف أو التجلي؛تجلي المعنى/تجلي الحقيقة

لتصل إلى مغامرة ،انطلقت الدراسة من مفاهيم عامة للدعاء في علاقته بالإنسان 

بن عطاء الله السكندري نموذجا لتجيب عن الشكال ااتخذت دعاء/مناجاة  ةتطبيقي

لرؤية العرفانية الصوفية بين طابيعة كيف يمكن أن يكشف تعانق البنية اللغوية با التالي:

ى، في الخطاب الدعائي، من البنى اللغوية الدعاء وطابيعة النسان؟ وكيف يغير المعن

لغة المهموم  -حصرا -ليؤسس لحقائق وعلاقات كونية، تكسر ما يشاع من كون الدعاء

 وسبيل المحتاج والمأزوم؟
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 : الدعاء والإنسان -5

لاقة بينهما وما مدى تأصلها؟إن شئنا وصف هذه الدعاء والنسان.. أي مبدأ للع

تضرب بجذورها في عمق تاريخ وجود  العلاقة من جنبة تأريخية، قلنا: إنها علاقة

وى الطبيعة وما وراء 
ُ
النسان، فمذ وجد النسان وهو يواجه تحديات الصمود أمام ق

ر عن ذل  في رسومات ونقو  على الججارة والعظاملمالطبيعة. ولطا وعلى جدران  ا عبر

الكهو  وغيرها، مسجلا من خلال ذل  مواقف عجزه إزاء تل  القُوى. حتى إنه يلجأ إلى 

فيتصور لتل  القُوى آلهة، ثم يسعى لتسخيرها  ،حلول غيبية لمواجهة ذل  الضعف

بشكل أو بآخر لسد عجزه، بما في ذك عجزه عن مجابهة الموت كما تصوره الملاحم 

 سبيل المثال.اليونانية القديمة على 

وتصوير هذا العجز تنقله الديانات السماوية أيضا، كما هي قصة خلق آدم عليه 

السلام في القرآن الكريم؛ فيما يتعلق بأصل خلق النسان من طاين، ما ينطوي على 

نْ  ﴿الشارة إلى جنبة الضعف المتأصلة فيه. رًا م 
َ

قٌ بَش ي خال 
 
ة  إن

َ
ك كَ للملائ   قالَ رَبُّ

ْ
إذ

ع بالبعد اللهي، ما يمنلكن 1﴾طين فَّ
َ

جنبة من القوة للإنسان  حهذا البعد الطيني مُش

تتناهى في العظمة والتقديس من خلال مباشرة الذات اللهية لعملية الخلق مثلا، ومن 

نْ رُوحي ﴿ة خلال الاصطفاء لمنصب الخلاف  فيه  م 
ُ

ت
ْ
خ

َ
ف

َ
هُ وَن

ُ
يْت إذا سَوَّ

َ
هُ ف

َ
عُوا ل

َ
ق

َ
ف

دين   قالَ ﴿، 2﴾ساج 
ْ
ن

َ
عَكَ أ

َ
يَدَيَّ يا إبْليسُ ما مَن  ب 

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ سْجُدَ لم 

َ
  ت

َ
ت

ْ
ن
ُ
مْ ك

َ
 أ

َ
بَرْت

ْ
ك

َ
سْت

َ
أ

ين نَ العال   3﴾م 

 يتأرحج بين الضعف والقوة. ولكن ما علاقة كل ذل  بالدعاء؟ ،نسان إذنلإفا

بين  نقول بإيجاز إن بلوغ منصب الخلافة يقتض ي نوعا من المشابهة والسنخية

ة من مقتضياتها.والانتقال من الضعف إلى القوة يتم  ف، فتكون القور
َ
سْتَخل

ُ
الخليفة والم

عبر الاتصال والتواصل بمصدر القوة، ولا يتأتى ذل  إلا بالتوجه والالتفات)ما يعبر عنه 

                                                 
 .17ص/ سورة 1
 .72الججر/ سورة ، 17ص/ سورة  2
 .17ص/ سورة  3
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بالذكر الكثير( والدعاء يمثل واجهة أساسية في ذل  التوجه والالتفات.وإن اختلفت 

وياته باختلا  مستوى الدعاء ونوعه)اللساني والحالي(، وكذا باختلا  أشكاله ومست

 مستويات الداعي نفسه.

بالنظر إلى أبعاد خِلقة النسان والحقائق المرتبطة بها، فإنر النسان يتأرجح بين و 

ض وجودُه في الضعف والقوة؛ فإنْ حدر نفسَ  ه بالبعد الطيني و" أخلد إلى الأرض"، تمحر

أو جهِل وبالغ في روحانياته منفصلا عن  ،ن غفَل عن بعده الروحي اللهيالحيوانية، وإ

منبعها الأصيل، وفي غير التفات إلى ضعفه وحقيقة تعلقه الوجودي جاهلا بمصدر قوته، 

 الارتقاء والتكامل بقدر تل  الغفلة وذل  الجهل. 
ر
ر ونأى عن خط اعْتَدر بنفسه وتجبر

 القائل ذهبالمه في اكما نر !اه إله  قد يعدر نفسَ  ،وبقدرانفصال ذل  التوجه عن منبعه

محورية النسان/ النسانية.فلا يكون من بعد ذل  إلا التيه والضلال عن سبيل بلوغ ب

 !الخلافة التكوينية المعهود بها إليه

ههنا وجب حفظ التعادل والتكامل بين البعدين من جنبتي القوة والضعف، 

، هو لتسيرا معا سيْر تكامل لا تضادر 
َ
 تكوينية

 
. وعليه كان القرار بالضعف، باعتباره حقيقة

امُ  ا الغفلة والجهل.  صمر ا القرار، وإمر  الأمان ومفتاح السير صوب الكمال.. فإذن إمر

  -والقرار بالدعاء
 
جسْرٌ بين الضعف والقوة، يبْلغ الداعي من خلاله مدارج  -معرفة

ن زلت قدمه، انصرمت منه تل  الزمام، ، ويأخذ بزمام الخلافة عن بصيرة. فإ ،الكمال

ه أشرُّ الخلق
ر
 .فهوى وانحط أسوأ ما ينحط

فيتضح بذل  ما للدعاء من ارتباط وثيق الصلة بالإنسان عموما ارتباطاا تكوينيا لا 

ا  ،ينحصر في مجرد لغة تتردد بين الألسن
 
ولا حتى عبارات تستلذها النفوس؛ كونه ارتباطا

 يضرب بجذوره في عمق أعمق بعدا من مجرد ارتبا
ٌ
ط لغوي أو نفس ي في الظاهر. ارتباط

ِ العقبات، والارتقاءِ 
نُه من اجتياز العقبات.. كلر ِ

ر
 حقيقة النسان الوجودية. يُمَك

 
لا  حقيقة
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على لسان عباده  مجازا فيما يسميه أهل الذوق بقوس الصعود في تأويلهم لقوله تعالى

ا إليه راجعون ﴿:الصابرين
 
ا لله وإن

 
 ؛  فمن الله وبه وإليه.1﴾إن

س بالقوة اللهية استعدادا. وهو دوما في فالإنسان متلبس بالضعف أصالة، ومتلبر 

"منَ والفرع يحنر إلى الأصل،فـحركة كشفية، حركة ملاءمةبين الضعف والقوة والكمال.. 

نبياء أيضا في مسيرتهم. وتفصيل الكلام وهكذا كان الأ .2عرف نفسه فقد عرف ربه"

 يطول،  وليس هذا مقامه.هنا 

اتضحت بدورها الأبعاد  ،ت طابيعة العلاقة بين النسان والدعاءضحفإن اتوعليه 

الحاكمة لهذه العلاقة؛ ولن هذه العلاقة نمت مع النسان ومنه في مختلف أبعاده 

وجودية كانت أم الوجودية، فلا ش  أنها ستكون بدورها علاقة ذات أبعاد متنوعة أيضا)

 منها:و (. اعتبارية

 ة على مستوى اللغة:لاقالع  -7

وبلاغة العبارة وما إلى ذل   ، مثلا،مع ما للغة من تأثير لفظي يتعلق بمعنى المفردة

 أن اللغة تمت
ر

  تأثيرا وجوديا في النسان، يتجاوز تل  الجوانب لمن مؤثرات، إلا

ومع ذل  فلا ينبغي  -على سبيل المثالكبعض الأصوات المستهجة أو المؤنسة -الاعتبارية

لهذه العلاقة أن تكون من قبيل التعلق بزخر  اللفظ وجمال العبارة؛ فتخطف البصر، 

ا،  ا مهمر وتأسر البصيرة عن بلوغ حقيقة الدعاء. فاللغة في الدعاء معبر... وإن كان معبر 

 يفض ي إلى كشوفات وحقائق أعمق.

                                                 
 .771البقرة/ سورة 1
من عر  نفسه فقد في حديث القول الأشبه :د.ت/ مخطوطاة(الحافظ جلال الدين،) ينظر: السيوطاي،2

ه، أحمد بن ، وراديأيضا: الأ ينظر و .1إلى ص 3(، صm 003422مكتبة المصطفى)د.ت، عر  ربر

، تحقيق: عاصم مرآة العرفان ولبه شرح رسالة من عر  نفسه فقد عر  ربه :(م7177،)سليمان

 .33ص ، لبنان،7إبراهيم الكيالي، ط
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 (:على مستوى الاحتياج:)العلاقة الاحتياجيةالعلاقة-2.5

ه هذه العلاقة وَجر
ُ
،ت

 
اه. لكن سدر در لمجرد س عادة الاحتياج العرض ي ولا تتعدر

وعليه فالاحتياج ههنا  الاحتياج الذاتي)الفقر الذاتي( هو البعد الأصيل في هذه العلاقة.

 نوعان:

 الاحتياج العرض ي المادي.  أ.

ل حقيقة النسان. الاحتياج الذاتي التكويني ) الفقر الذاتي(: ب.
ر
هَا ﴿الذي يمث يُّ

َ
يَا أ

يدُ  حَم 
ْ
يُّ ال ن 

َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
ه  ۖ وَالل

َّ
ى الل

َ
ل رَاءُ إ 

َ
ق

ُ
ف

ْ
مُ ال

ُ
نت

َ
اسُ أ

َّ
 1.﴾الن

 العلاقة على مستوى التكامل الوجودي:  -1.3

ولولا النسان لما وجد  ،لا يمكن القول إن الدعاء حصرا قائم بالإنسانإذ 

عاء.بل إن النسان من جهة أخرى قائم بالدعاء، فهي علاقة من جنس   ﴿الدر
ُ
لْ ما يَعْبَأ

ُ
ق

مْ 
ُ
ك

ُ
وْلا دُعاؤ

َ
ي ل  

مْ رَب 
ُ
ك  2.﴾ب 

يسعى لتقوية البناء الوجودي للإنسان وتوجيهه الوجهة الصحيحة، إذن  فالدعاء

تعاملا توظيفيا آليا، لا تعاملا تكوينيا؛  وإن كان جمهوره غالبا ما يميل إلى التعامل معه

فإن كان الجمهور يوجه الدعاء لسد  !فيحد من أفقه بمحدودية رؤيته للدعاء

فإن الدعاء يوجه الجمهور صوب كمالاته التكوينية  (،خاصةب احتياجاته)المادية الظاهرية

 المطلوبة.

بر وانكشفت له من انفرج له عن معابر في معا الدعاء، من أدرك كنهإنر فولهذا، 

وارتقى إلى ما شاء الله من مدارج الكمال.ومن  ،وكشوفات حقيقة اللفظ والعبارة حقائقُ 

نسج حول نفسه شرانق ظلمة،  ،واعتنى قصرا بزهو العبارة ورونق اللفظ ،غفل عن ذل 

 لا يزيده تأمل جمال اللغة الظاهري إلا تكثيفا لِ 
َ
 !الشرنقة تل  فائفل

                                                 
 .77فاطار/ سورة  1
 . 11الفرقان/ سورة  2
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  ،علاقة اعتبارية بصدد لسنا ههنافإذن، 
 
ظِر إنما هي علاقة تكوينية حقيقة

ُ
، وإنْ ن

إليها في الغالب من زاوية الاعتبار.هذه العلاقة التي تكشف عن مدى القوة الوجودية في 

 .حقيقة النسان

إن هذه العلاقة المتعددة الوشائج بين النسان والدعاء تكشف روابط كونية 

نظرية نسعى للبحث في العلاقة بين البنى اللغوية الظاهرة متينة،في ضوء هذه المعطيات ال

لابن ، تعر  بالمناجاة اللهية "والمضمرات الصوفية العرفانية من خلال دعاء/مناجاة  

 1"السكندري الله عطاء 

 : ابن عطاء الله السكندري  /المناجاةجدل البنية والمعنى في دعاء -2

تشكل البنية مدخلا مهما من مداخل دراسة النصوص،وقد طاعمتها دراسات 

  ،مابعد البنيوية بعناصر سياقية مهمة
ُ
 يسر الوصول إلى المعنى وكشف بواطان النصوصت

التي تربط بين العبارات في اللغة والأشياء الموجودة في العالم "عبر سلسلة من العلاقات

يه قسمنا النص إلى مفاصل لغوية تحيل على عناصر وعل.2"التي تحيل عليها تل  العبارات

 :سياقية وفق ما يلي

 الحاجة في الدعاءالتضادات وبناء  -5.2

تشكل ظاهرة لافتة:  الدراسة بسلسلة من المتضادات اللغوية فتتح الدعاء محلر يُ 

ي غناي) نا الفقير ف 
َ
له ي، أ ر ي؟! ،إ 

ْ
ق

َ
ي ف  فقيرا ف 

ُ
ون

ُ
ك

َ
 لا أ

َ
يْف

َ
ك

َ
 ف

له ي،  يإ  ي جَهْل   ف 
ً
 جَهُولا

ُ
ون

ُ
ك

َ
 لا أ

َ
يْف

َ
ك

َ
ي، ف م 

ْ
ل ي ع  لُ ف  نا الجاه 

َ
 (؟!أ

                                                 
م(، فقيه وصوفي على الطريقة الشاذلية. 7312هـ/ 112 –م 7711هـ/ 176ابن عطاء الله السكندري) 1

دي، ط7266السكندري، ابن عطاء الله،)  ينظر:
ْ
ن فَزي الرُّ ، 7م(: الحكم العطائية، شرح: ابن عباد النَّ

وينظر أيضا: السكندري، ابن عطاء  .73إلى ص 73مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ص

ط، م(: الحكم العطائية والمناجاة اللهية، تصحيح وتعليق: حسن السماحي سويدان، د.7221الله،)

 .11ص
 .777المغرب، ص ال للنشر،قدار توب ،7ط مدخل إلى الدلالة الحديثة،م(: 7111جحفة، عبد الحميد،) 2
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؛يومىء هذا التضاد إلى أن "الجهل/ في مقابل العلم"و"، الفقر/في مقابل الغنى"

ث عنه مختلف عن الفقر المادي،والعلم المفتقر إليه مختلف عن العلم الفقر المتحدر 

،سرعان ما يظهر المضمر المتحدث عنه في المحصل،فالمبحوث عنه غنى خاص وعلم خاص

 هم.فالمطلوب هو غنى العارفين وعلمُ  الغنى والعلم

شكل ظهور العارفين حلقة مهمة في الانتقال من حال إلى حال تقوم على ثنائيتي 

ي)الاختلا  والسرعة ف  بادَكَ العار  عا ع 
َ
ير كَ مَن  حُلول  مَقاد 

َ
ير كَ وَسُرْعَة دْب 

َ
 ت

َ
لاف ت 

ْ
نَّ اخ  إ 

َ
ن

ي بَلاءٍ  كَ ف 
ْ
ن س  م 

ْ
أ لى عَطاءٍ وَاليَّ ون  إ 

ُ
ك كَ عَن  السُّ تظهر مجددا حركة التضاد لتشحن (. ب 

وتيرة حالة الداعي التي  انترفع "اليأس والبلاء"في مقابل"المنع والعطاءا"فحالت ؛المعنى

،وتسمح بتناسل سلسلة من "الجهل/العلم"،و"الفقر/الغنى"ارتبطت سابقا بتضاد

ات،فيواصل الداعي العمل على الثنائيات الضدية مستلهما حال العارفين،إن هذا المتضاد

فاق آمما يؤهله لفتح العنصر)شخصية العار ( يعد عنصرا سياقيا وبنائيا في الآن نفسه،

 أعمق غورا في الممارسة القرائية.

يسمح هذا العنصر السياقي بالكشف عن مؤشرات شخصية تستمد طااقتها 

 وفق ما يلي: "أنا/أنت "من فكرة التضاد السابقة،وتقوم على التقابل بين ةاليحائي

كَ )مني لؤمي/من  كرم  رَم 
َ
ك يقُ ب  كَ ما يَل 

ْ
ن ي، وَم  م 

ْ
ؤ

ُ
ل يقُ ب  ي ما يَل   

 
ن  (.م 

 )/فبفضل  يإن ظهرت المحاسن منر 
ُ
ة

َّ
ن كَ الم 

َ
كَ، وَل ضْل 

َ
ف ب 

َ
ي ف  

 
ن نُ م  حاس 

َ
هَرَت  الم

َ
 ظ

ْ
ن إ 

يَّ 
َ
 (.عَل

 ) ت المساوى/فبعدل إن ظهر 
ُ
ة كَ الحُجَّ

َ
كَ، وَل عَدْل  ب 

َ
ي ف  

 
ن يُ م  ساو 

َ
هَرَت  الم

َ
 ظ

ْ
ن وَإ 

يَّ 
َ
 (.عَل

ي)كيف أضام /أنت الناصر  رُ ل  اص 
َّ
 الن

َ
ت

ْ
ن
َ
ضامُ وَأ

ُ
 أ

َ
يْف

َ
 (وَك

ي؟!)كيف أخيب /أنت الحفير   ب 
يُّ  الحَف 

َ
ت

ْ
ن
َ
يبُ وَأ خ 

َ
 أ

َ
يْف

َ
مْ ك

َ
 (أ

 )كيف تكلني/وقد تكفلت بي
َ
 ك

َ
ي؟!يْف  ل 

َ
ت

ْ
ل
َّ
وَك

َ
دْ ت

َ
س ي وَق

ْ
ف

َ
ي إلى ن ن 

ُ
ل ك 

َ
 (ت
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فى )كيف أشكو حالي /وهو لا يخفى علي  
ْ
ي وَهُوَ لا يَخ يْكَ حال 

َ
ل و إ 

ُ
ك

ْ
ش

َ
 أ

َ
يْف

َ
مْ ك

َ
أ

يْكَ؟!
َ
 )كيف أترجم مقالي /وهو من  برز إلي (عَل

َ
كَ بَرَز

ْ
ن ي وَهُوَ م  مَقال  مُ ب  رْج 

َ
ت
ُ
 أ

َ
يْف

َ
مْ ك

َ
أ

يْكَ؟!
َ
ل  (إ 

  )قوالي /وب  قامت كيف لا تحسن أ
ْ

كَ قامَت ي وَب  حْوال 
َ
نُ أ حْس 

ُ
 لا ت

َ
يْف

َ
مْ ك

َ
أ

يْكَ؟!
َ
ل  (إ 

مْ  كيف تخيب آمالي / وفدت إلي 
َ
يْكَ؟! ) أ

َ
ل  إ 

ْ
دَت

َ
دْ وَف

َ
ي ق ي وَه  بْ آمال   

ي 
َ
خ

ُ
 ت

َ
يْف

َ
 (ك

فإلى  .ى ومعنىمع المؤشرات السياقية ليتكوثر النص مبن   تتضافر إن بنية النص 

 يتقدم بنا في غياهب المعنى .ر عنصر بنائي جديد يظه ،جانب التضاد

 وبناء الحيرة الاستفهام 2.2

 
ر

كد ؤ  من دوال الحيرة وفق ما طارح في النص الوارد أعلاه،وما ييشكل السؤال دالا

النكاري الذي يبنى بناء جدليا قائما على المفهوم الذي  الاستفهامهذه الحيرة هو صيغة 

العرفاء،والذي يقوم على السرعة والاختلا  )اختلا  التدبر من  ااستقاه الداعي سابق

بادَكَ )وسرعة طاواء المقادير(. عا ع 
َ
ير كَ مَن  حُلول  مَقاد 

َ
ير كَ وَسُرْعَة دْب 

َ
 ت

َ
لاف ت 

ْ
نَّ اخ له ي، إ  إ 

ي بَلاءٍ  كَ ف 
ْ
ن س  م 

ْ
أ لى عَطاءٍ وَاليَّ ون  إ 

ُ
ك كَ عَن  السُّ  ب 

َ
ين  .(العار ف 

يقوم على عرض حالتين؛حالة أولى تقوم على الافتقار إلى  ي إن الاستفهام النكار 

على ليضع الداعي  سرعان ما يبدلها الداعي إلى حالة عكسية تفض ي إلى الغنى بالله . ،الله

الموصلة  إذ يضع الحيرة ؛يمثل عطاء ومددا ربانيا ،مستوى هذه البنية سياقا داخليا

له ي)"الرباني اللطف"لليقين بين دفتي سَكَ  إ 
ْ
ف

َ
 ن

َ
ت

ْ
بْلَ وُجُود   وَصَف

َ
ي ق ة  ب 

َ
ف

ْ
أ ف  وَالرَّ

ْ
ط

ُّ
الل  ب 

ي، عْف 
َ
ي؟! ض عْف 

َ
نْهُما بَعْدَ وَجُود  ض ي م  عُن 

َ
مْن

َ
ت
َ
ف

َ
ي مَعَ )ــ ويختمها ب. (أ كَ ب 

َ
ف

َ
ط

ْ
ل
َ
له ي، ما أ إ 

ي يم  جَهْل   (.عَظ 

بنية " أخرى؛  بنية إلى بنيةالإذ تفض ي  ؛إن الدعاء يقوم على فكرة التناسل

  "بنية التعجب"التي أنتجها السؤال تفض ي إلى  "الحيرة
ر
 :"ما التعجبية" ها اللغوي ودال
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ي!وَ )ما أرحم  /مع قبيح فعلي عْل  يح  ف  ب 
َ
ي مَعَ ق رْحَمَكَ ب 

َ
 (.ما أ

كَ!)ما أقرب  مني/و أبعدني عن 
ْ
ي عَن بْعَدَن 

َ
ي وَما أ  

 
ن رَبَكَ م 

ْ
ق

َ
له ي، ما أ  (.إ 

ي )يحجبني عن ما أرأف  بي/فما الذي  ي يَحْجُبُن  ذ 
َّ
ما ال

َ
ي، ف كَ ب 

َ
ف

َ
رْأ

َ
له ي، ما أ إ 

كَ؟!
ْ
 (.عَن

إن بنية التعجب تؤازرها بنية التضاد التي تكشف فقر الداعي وغنى الله ،كما 

مما  ،نعيمه بين الرحمة والقرب والرأفة رغم قبيح الفعل والبعدفي تكشف تقلب العبد 

 ". ؟"فما يحجبني عن د وتيرة الحيرة فيعود للسؤال يصعر 

ذي ينطلق من الظاهر ليكشف عترا  التتحول دوال الحيرة والتعجب إلى الا 

ونُ مَساوِ ) الباطان؛
ُ
ك

َ
 لا ت

َ
يْف

َ
ك

َ
تْ مَحاسِنُهُ مَسَاوِيَ ف

َ
 إِلهِي، مَنْ كان

ُ
 ، (هُ مَساوِيَ؟!ئ

 دَعاواهُ دَعاوي؟!) 
ُ
ون

ُ
ك

َ
 لا ت

َ
يْف

َ
ك

َ
هُ دَعاوي ف

ُ
ق  حَقائ 

ْ
ت

َ
 (وَمَنْ كان

شياء وظواهرها عند الله هذه الصلة القائمة على الاعترا  بحقيقة بواطان الأ  إن

فالعبد يدرك أن محاسنه محاسن بفضل منة الله ورحمته،إن ؛ تكشف رحمته بعبده

الحال التي يعرضها الداعي تؤكد فقره المطلق وحاجته لله،تلكم الحاجة التي تبنى على 

 .الحبر  محور 

العبد أمام عطايا الله ينتهي به إلى الوقو  على بؤرة  نكسار الذي يشعر بهإن الا 

يوصل العارفين الراغبين في  فوحده الحبر  ؛ةعلى المحبر  القائم بدورههذا الدعاء/المناجاة 

ة مشتملة على جميع المقامات المحبر  "إنمن أن يُحبر  إلى الله ،"فليس أحبَّ أبواب اللهق طارْ 

ثم  ،إلا بعد العلم بكمال ذل  المحبوبمحبوبا  يحبر  والأحوال ودليلها أن النسان لا

يتأكد هذا العلم عنده ويتوالى فيكون معرفة،فتنبعث عن ذل  الرادة ثم الشوق إلى 

ات، جمال
ر
أثناء ذل  في ث له عوينب ،ة الصبر على شدة الطلبثم يلزم عن المحبر  هذه الذ

 
ُ

  ،القرب والوصال الججاب ورجاءُ  خو 
ُ
 ر المحبر ثمِ ثم ت

ُ
، المحبوب مُرادض ى بجميع الررِ  ة
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، واعتقادَ وحدانيته؛ أعني انفراده بصفات الكمال، فإنر ما سواه عدم والزهدَ فيما سواه

ل عليه.
ر
ها إليه بالتفويض له والتوك ِ

ر
 1" محض، وإسناد الأمور كل

غير أن خو  الججب ، ةالمحبر نيل الداعي/المناجي يهفو للوصول إلى لحظة  لقد كان

ولعلنا لا نخالف الصواب إذا  .جبه الحيرة والتعلذا كانت تلفر  .يح بالمرمنعه من التصر 

يستقبله ...2"والأثر يفترض نداء أو إشعاعا آتيا من النص"يشكل أثرا  ن الدعاءإقلنا 

يعدل تصوراته دائما وفق المعطيات الجديدة،ولعل توغلنا في النص يدفعنا و ئ القار 

ة،فالتضاد البؤرة الجديدة التي ظهرت أي بؤرة المحبر  لإعادة قراءة المعطيات السابقة وفق

وقد انتهى  ،ن أفضيا إلى الحيرة والتعجب كانا يقومان على إزالة الججاباوالسؤال اللذ

 ة الله وفضله دفعا لرؤية الثواب "فرؤية الثواب حجاب عنبهما الأمر إلى الاعترا  بمنر 

 3.ورؤية الججاب حجاب عن العجاب" ،الججاب

له ي، ) الاعترا يهدفان إلى إزالة الججب وصولا إلى لحظة  احيرة والتعجب كانإن ال إ 

 وَعَزْما
ً
ة  مَحَبَّ

ْ
دْ دامَت

َ
ق

َ
 وجَزْما، ف

ً
عْلا ي ف   

 
ن  م 

ُ
اعَة

َّ
دُم  الط

َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ن ي وَإ   

 
ن
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
كَ ت

َّ
ن ،إن العزم (إ 

 ها بين بين :لذا يعود المناجي إلى حركة ينوس في ،وإن كان مطلوبا ،يشكل حجابا

 ."كيف أعزم وأنت القاهر /وكيف لا أعزم وأنت الآمر"

إلى الله كيف السبيل إلى الوصول  الافتقار وتعود الحيرة إلى الظهور مجددا،فبعد 

. "اجمعني بخدمة توصلني إليك"فيلهج المناجي داعيا الله  ،وهو القريب البعيدإليه 

 بالتضاد لبناء صورة من صور الكشف :وسرعان ما يعود السؤال عن الكيف مرتبطا 

يْكَ؟!)
َ
ل رٌ إ  ق 

َ
ت

ْ
ه  مُف ي وُجُود  ما هُوَ ف  يْكَ ب 

َ
دَلُّ عَل

َ
 يُسْت

َ
يْف

َ
 (ك

                                                 
اغ، 1 بر مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار (:  د.ت،)الأنصاري  بن علي عبد الرحمن بن محمدابن الدر

 . 71ص: بيروت، لبنان، صادر،دار  ،طد. ،الغيوب
 كلمة للنشر والتوزيع ،7(: جمالية التلقي، تقديم: رشيد بنحدو، طم7171هانس روبيرت ياوس، )  2

 .737صالجزائر، ب ودار الاختلا  بيروت،ب ضفا الرباط، ، ومنشورات ب تونس، ودار الأمانب
اج،) 3 مع، 7211الطوس ي، أبو نصر السرر

ر
ى ببغدا، طد.م(: الل ، ددار الكتب الحديثة بمصر، ومكتبة المثنر

 . 376ص
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ي ) وَ  ت 
َّ
يَ ال  الآثارُ ه 

َ
ون

ُ
ك

َ
ى ت  حَتَّ

َ
يْكَ!وَمَتى بَعُدْت

َ
يلٍ يَدُلُّ عَل لى دَل  حْتاجَ إ 

َ
ى ت  حَتَّ

َ
بْت مَتى غ 

يْكَ؟!
َ
ل لُ إ  وص 

ُ
 (ت

 يهفو إلى إزالة ،النكاري الذي عاد بكثافة وبتنويع الأدوات ستفهامإن الا 

لن كل مخلوق هو ؛ المخلوقات هي حجبُ ل"فالنفس يحجبها عن إدراك الجلال الالججب

را عن المناجي معبر  لذا يخرج1".بمثابة حجاب يحول بين النفس ونفوذها إلى سر الحقائق

 سخطه :

 ( 
ً
يبا ص 

َ
كَ ن  

نْ حُب  هُ م 
َ
جْعَلَ ل

َ
مْ ت

َ
 عَبْدٍ ل

ُ
ة

َ
ق

ْ
 صَف

ْ
رَت س 

َ
. وَخ

ً
يبا يْها رَق 

َ
راكَ عَل

َ
 عَيْنٌ لا ت

ْ
يَت  .(عَم 

ولكن سرعان ما يتحول هذا الخطاب الساخط إلى خطاب ملؤه المحبة بعد التدرج 

وجد من ماذا )إلى  (عميت عين لا تراك عليها رقيبا)ويتحول الخطاب من  ،في مقاماتها

 (.فقدك وما الذي فقد من وجدك

 طريق الحب  الإلهي -3

ب فيه المناجي/الداعي إلا و" المشيئة" متعلقة به. وكل لطف 
ر
ما من حال يتقل

ق بأطارافها؛ فالمشيئة اللهية اسم حاكم على الأ 
ر
 وتعل

ر
ة إلا سماء ورأفة، وكل فضل ومنر

.  يلا يُبْق الفعلية اللهية. فهي قاهرة لما سواها. والقهر 
 

، ولا يذر حالا
 

 مقالا

ة. وإلا فما دونها لا يُؤمَن  لقد أدرك المناجي أن جلب المشيئة إنما سبيله صدق المحبر

من باب الطاعات، فلعمري كم من طااعة  باتت  جيءجانبُه، ولا تخفى مثالبُه. فإن 

 بعدا ويراها طاريقا للنجاة، فلا تزيده د عليها العابدُ لصاحبها حجابا! يعتمِ 
ر

نْ )إلا مْ م 
َ
له ي، ك إ 

كَ!
ُ
ضْل

َ
نْها ف ي م  ن 

َ
قال

َ
كَ، بَلْ أ

ُ
يْها عَدْل

َ
ي عَل ماد  دْتُها هَدَمَ اعْت  يَّ

َ
ةٍ ش

َ
يْتُها وَحال

َ
ذل  (؛ طاعَةٍ بن

ه سكن نفسَه قرر أأنر العابد 
ر
د من طااعات، واعتمد على ما بلغ من أحوال؛ فكأن بما شير

 إليها والتفتَ إلى صُنعه عن ذات الح
َ
 ألا توصل

 
ناجى، فكان عدلا

ُ
ه طاريقٌ قصد بها ق الم

                                                 
، منشورات ضفا ، الرباط، ومنشورات 7م(: المحبة عند الصوفية، ط7171خوالدية، أسماء،)  1

 .21الاختلا ، الجزائر، ص
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ْ
 يث

ر
 يُقبلَ منه، وأن ينهار بناءٌ ضعيف غيرَه، وألا

ر
 ألا

 
ده لنفسه. وكان عدلا بُت جسرٌ واه  شير

، لا روحَ للحقر فيه!  هار 

ق المشيئة  إنر صرح دعاء  رُفِعت عمادُه
ر
، لا سبيل لتعل على غير التوجه لذات المدعور

اعي به.  اللهية به، ، على الدر  فهو مردودـ، بلا ش ر

در من فضل إلهي، حين أيقظ روحه من غفلة  اعي قد أدرك ما لهذا الرر غير أنر الدر

ا من الغفلة عن المناجى المدعو. فبادر  اعات والانشغال بها، ما يورث نوع 
ر
الالتفات إلى الط

نجزَة منها والمؤ 
ُ
ل إنجازُهاإلى تدارك حاله، حين ربط أعماله كافة؛ الم  -على حدر سواء -مر

ةربطبها  ة عُقدت بالعزم، ت، اكسيرِ البالمحب  ) نمر عن رغبة واعية وصادقةوصال. وهي محبر

 وجَزْما، 
ً
عْلا ي ف   

 
ن  م 

ُ
اعَة

َّ
دُم  الط

َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ن ي وَإ   

 
ن
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
كَ ت

َّ
ن له ي، إ   إ 

ً
ة  مَحَبَّ

ْ
دْ دامَت

َ
ق

َ
ف

. ولكنر دوام فتكون المحبر .(وَعَزْما ناجى المدعور
ُ
ريق إلى تحقيق الوصال مع الم

ر
ة هي الط

ة مشروطاة بالاستدامة والاستمرار. ولهذا  الوصال مقرون بدوام المحبة. ولذل  فهي محبر

ا منه على رغبته في استدامتها، ما يحقق له  اعي قد عقدها بالعزم، تأكيد  نجد الدر

 اجى.استدامة الوصال والوصول إلى المحبوب المن

ا  والعزم، سرعان  ةبالني هطااارتب فيغير أنر هذا القيد الذي يبدو في الظاهر مُحكم 

ة  ضح أنر أمرَه ليس بيد الداعي/ المناجي. فكلر نير واقعة تحت سلطة  -لا محال –ما يتر

ى
ر
ها.. ولكن هيهات! أن ة والصرار على مُضير ير  النر

ر
ذل  مع  "القاهرية"، وليس العزم إلا

"؟!  وههنا نجد ثنائية التضاد التي انتسجتْ من خلالها عُرى النرص تعود إلى اسم"القاهر

ب بين إتيان الأمر
ر
 المناجي، يتقل

ُ
 )أو تركه!  الواجهة، لتُعاودَ الحيرة

َ
ت

ْ
ن
َ
مُ وَأ عْز 

َ
 أ

َ
يْف

َ
له ي، ك إ 

رُ؟!  الآم 
َ

ت
ْ
ن
َ
عْز مُ وَأ

َ
 لا أ

َ
يْف

َ
رُ، وَك .(القاه 

 
. أ يكون الفاعلَ .. لا يرى لنفسه من الأحوال حالا

اركَ بالقهر؟! ليت شعري! كيف له أن يبلغ المنى ويحظى بمحبة المدعو  بالمر؟!أم التر

 المأمول وصْ 
ُ
ه ،هه وقربُ ل فُّ

ُ
 ! ؟والججب لا تنف ر تتوالى على قلبه وتل
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ف الحجُب-5.3
ْ

 كش

صوب الكشف عن سبل التواصل بين الداعي  ترتقي بنا المناجاة رويدا رويدا

،  وكيفية بلوغ القرب؛ حيث المناجي المحتار  ا عن طارق الحبر
 
المناجي والمناجى المدعو، بحث

 للقرب والوصال. يجدر ويجتهد في البحث عن السبل الموصلة
ٌ

ف لى الهد . فنراه إ متلهر

س آثار الحقر في كونه؛ إذ الآثار عادة ما تكون الشاهدَ  يُهتدى من خلالها إلى الصانع  ،يتلمر

ه الحق ﴿
 
ن لهم أن لات 1﴾...سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبي  . ولكنر تأمر

اعي لهذه الآثار لم تقف به عند انع، ولم ترشده إلى طاريق  المناجي/ الدر معرفة الصر

انشغل بها، أخذ في الابتعاد عنه حين أدرك أنه على العكس من ذل ، فقد  الوصال، بل

ي )وتوقف عندها ن 
ُ
ل وص 

ُ
دْمَةٍ ت خ  يْكَ ب 

َ
ي عَل ، فاجْمَعْن  زار 

َ
بُ بُعْدَ الم ي الآثار  يُوج  دي ف  رَدُّ

َ
له ي، ت إ 

يْكَ 
َ
ل لها لم يقف عندها، بل اخترقها حين أدرك أنها حجب أضعف من  حين فهولذا .(إ  تأمر

 المناجى.  تطفئ ظمأ الشوق إلى بلوغ أو أنأن تدلر على ذات المدعو، 

ت تفرضها كثرة الججب من حوله؛ تل  الكثرات التي يرجو أن 
ر
ه يعيش حالة تشت

ر
إن

ي ) يخرج منها إلى روح التوحيد، حيث اللقاء بالمناجى ن 
ُ
ل وص 

ُ
دْمَةٍ ت خ  يْكَ ب 

َ
ي عَل فاجْمَعْن 

يْكَ 
َ
ل ها كثرات(. إ 

ر
 لى ذات الحق المدعو، فضلا عن أنإفي حقيقتها أضعف من أن تشير  وكل

ضة في الفقر الوجودي؛ فإن كانت في  تؤسس لطرق الحب الموصلة إليه!إذ هي متمحر

 إلى الحق تعالى، فمن أين تكون لها القدرة في 
 
وجودها وتحققها في العالم الخارجي محتاجة

 إظهاره، وهي لا تمل  هذه القدرة أصلا و وجودا؟! " ففاقد الش يء لا يعطيه"!

ة ما يتوسل بالكثرات التي يراها حوله في عالم إن الباحث عن الحق تعالى، عاد

يشعر أنها تدلر على ، أو الوجود. فيأنس بها حين يلمس لها نوع ارتباط بذات الخالق

ق هذه النظرة، فيزيح الججاب  هنا وجوده، وتقود إلى معرفته. غير أنر الداعي/المناجي يعمر

واد الأعظم من العباد. وذل  حين يلفت إلى حقائق عرفانية  عن حقائق لم ينتبه إليها السر

ها من خلال تساؤلات  لقي بكشوفات هامة حول حقيقة  تنبيهيةعميقة، يبثر
ُ
متوالية، ت

 المدعو المناجى، وكيفية الوصول إليه. 

                                                 
لت/ سورة  1  .73فصر
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يْكَ؟!) 
َ
ل رٌ إ  ق 

َ
ت
ْ
ه  مُف ي وُجُود  ما هُوَ ف  يْكَ ب 

َ
دَلُّ عَل

َ
 يُسْت

َ
يْف

َ
له ي، ك  إ 

يْ 
َ
غ  ل 

ُ
ون

ُ
يَك

َ
كَ؟!أ

َ
رَ ل ه 

ْ
ظ

ُ
 هُوَ الم

َ
ون

ُ
ى يَك كَ حَتَّ

َ
يْسَ ل

َ
هُور  ما ل

ُّ
نَ الظ  ر كَ م 

يْكَ!
َ
يلٍ يَدُلُّ عَل لى دَل  حْتاجَ إ 

َ
ى ت  حَتَّ

َ
بْت  مَتى غ 

يْكَ؟!
َ
ل لُ إ  وص 

ُ
ي ت ت 

َّ
يَ ال  الآثارُ ه 

َ
ون

ُ
ك

َ
ى ت  حَتَّ

َ
 (وَمَتى بَعُدْت

لال في غفلة عن منبع الأنوار. إن الاكتفاء باقتفاء الآثار، أشبهُ ما يكون بتتبع الظ

ظهِر  كيف يُطلب
ُ
من شاخصه؟! إن  فمتى كان الظل أظهرَ   من خلال ظلاله!الظاهر الم

ظهر من هو الوجود كله! 
ُ
 الوجود ش يء، فكيف ت

ر
إن كلر تل  و الأغيار ليس لها من حظ

كما  لحقل كما يسميها أهل الفلسفة، وظلالا ،الآثار ليست إلا كثرات في عالم الممكنات

 ِ
ر
الباطال لا  باع الغيرِ يطلق عليها أهل العرفان والسلوك. إنها أغيار لذات الحق تعالى، وات

ل إلى الأصل الحق؛ لنها ليست في حقيقتها شيئا لتوصل إلى المدعو. وهي وإن بدت يوصِ 

لا بوجود إ توجدظاهرة للعيان، فليس لها من أصل الظهور ش يء؛ لن حقيقتها عدمية، لا 

ا دونه فبطلان محض.الحق تع  الى، وأمر

بعيدا،  لوصال، عادة ما يتصور مطلوبهلبا لولعلر الباحث عن ذات الحق تعالى طا

تعود بنا إلى تشخيص  ،ههنا ثارها الداعيأيقطع لبلوغه الفيافي. غير أنر الحقيقة التي ف

ريب لا ق، وهي أنه حاضر لا يحتاج إلى دليل ،جانب هام وأساس ي من ملامح المدعو المناجى

نْ حَبْل  الوَريد﴿لى مؤشرإيحتاج  رَبُ إليْه م 
ْ
مْ ﴿. بل إن حضوره دائم وثابت1﴾أق

َ
ألمْ يَعْل

هَ يَرى 
َ
أنَّ الل  .2﴾ب 

ة في طالب المناجى المحبوب  وكل هذه الرؤى الكشفية إنما تحققت بصدق النير

غريبا أن  ه بماء الحبر اللهي. وليسسعي عُجنت طاينتُ  -بلا ش  -والسعي لمعرفته. لكنه

يصل المناجي لمثل هذه الحال؛ إذ لعله من خلال سلوكه الارتقائي هذا، لم يقم إلا بكسر 

                                                 
 .71ق/ سورة 1
 . 73العلق/ سورة 2
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 ِ
 لكل سال ، وكلر

 
يَ حقيقة الفطرة نقية

ر
رَة ...﴿مريد الأغلال، وكشف الججب، ليُجل

ْ
ط  الله  ف 

ق  الله
ْ
ل
َ
بْديلَ لخ

َ
يْها لا ت

َ
اسَ عَل

 
رَ الن

َ
ط

َ
تي ف

 
التي كان لهل  روحية. إن هذه المعار  ال1﴾...ال

  السلوك والعرفان فضلُ 
ُ

جُبلت عليها  ،نقية الكشف عنها، وإرساء معالمها، هي معار 

 
ُ
ا من الأغيار والكثرات تراكمت عليها الفطرة  ،اللهية المتصلة بالحق تعالى. لكنر حُجب 

بَسَت الطريق. فجاءت كشوفات المناجي العار  سبيلا إلى العودة
ْ
شت الرؤيا، وأل إلى  شور

الداعي/ المناجي حالة من الصفاء الروحي، حيث رؤية  تل  الفطرة الأصيلة، ليعيش

مه سرابُ الأغيار. المحبوب المناجى لا تعكرها الآثار، نور لا ِ
 يُعَتر

 الأسفار العرفانية -2.3

ة واقعا وحقيقة، يكمن في معرفة المحبوب؛  لا ش ر أنر  ما يوصل إلى حصول المحبر

هذه المعرفة، باعتبارها من  وتحصيلض. المعرفة يكون الحب والبغفبقدر مستوى 

، يقتض ي تحصيل العلم الشهودي . وهو علم لا يقف عند حدود 2آليات الوصول إلى الحبر

ما يتجاوزه إلى مشاهدة الحقائق العلمية، مما  اتالتعريف
ر
لة بالعلم الاكتسابي، إن حصر

ُ
الم

ق إلى الاهتداء إليها يورث المعرفة اليقينية. وهذه طاريق صعبة
ر
فضلا  -مستصعبة. لا يُوف

حظ عظيم. ولهذا اختصت بالروحانيين من أهل السلوك والعرفان،  إلا ذو -عن سلوكها

الطريق، حتى تنكشف لقلوبهم أسرار تل  المعار   هالراغبين في هذ بأيدي يأخذون 

 كم. ولكنلض فيخرج الأر تخوم  ليكم، ولا فيإ" ليس العلم في السماء فينزل ـ اللهية؛ ف

التي أشار  الحقيقة هذه،3الروحانيين يظهرْ لكم" بآداب العلم مجبول في قلوبكم. تأدبوا

" العلم نور وضياء يقذفه الله في  حين قال: صلى الله عليه وسلمإليها قطب العارفين، المصطفى الأمين

هذه المعرفة، فإن العرفاء يجتهدون لوتحصيلا 4قلوب أوليائه، ونطق به على لسانهم".

                                                 
 .31الروم/ سورة 1
، عبد "مصطلح في التصو  في مقابل العلم الكسبي الحصولي. ينظر:الحفنيالعلم الشهودي"2

 .676، 617، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ص7م(: الموسوعة الصوفية، ط7113المنعم)
، دار 7الحقائق في محاسن الأخلاق.قرة العيون في المعار  والحكم،ط(: م7262،) الكاشاني، الفيض3

 .372الكتاب السلامي، ص: 
 .372الكاشاني، الفيض: قرة العيون، ص: 4
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قصد الهداية  ،ار الكشففبأنواع الرياضات الروحية، ويشدون الرحال لخوض أس

 والاستبصار؛ حيث
 
لاك من العرفاء والأولياء أسفارا أربعة؛ أحدها السفر من  " إن للس 

الخلق إلى الحق، وثانيها السفر بالحق في الحق، والسفر الثالث... من الحق إلى الخلق 

 1لخلق".بالحق، والرابع... بالحق في ا

هو الداعي/  ملامحُ لهذه الأسفار وآثارها؛ فها وبالعودة إلى نص المناجاة، تطالعنا

عساها تدله على  الرحال لول سفر معرفي له. يسير في الأكوان، يتلمس الآثار المناجي يشدر 

المناجى/ المدعو الذي بدا له في البدء بعيدا.. لكنه سرعان ما يدرك أن الآثار مجرد محطة، 

محطة عاجزة عن بلوغ الكشف. فهي لا تظهر الحق، إنما تكتفي  . ينبغي الوقو  عندهالا 

ومحدوديتها، وفقرها إزاء المطلق الغني الذي لا يقتض ي  ،بإظهار عجزها في شدة ضعفها

يغيب، ظاهرا مُظهرا لا مفتقرا في  غناه وإطالاق صفاته الكمالية إلا أن يكون حاضرا لا

ونيل  ،التواصل فيشده  الشوق لاستكمال سفره طالبا لتحقيق ر محتاجا لغيره.و الظه

القرب من المناجى المدعو. فإن حبر الداعي/ المناجي لا يعني بالضرورة تحقق حب المناجى/ 

 )َ، وهو ضالة الداعي في سلوكه التي لا يرمي دونها غايةالمدعو. فذاك مقام الحبر 
ْ

رَت س 
َ
خ

هُ م  
َ
جْعَلَ ل

َ
مْ ت

َ
 عَبْدٍ ل

ُ
ة

َ
ق

ْ
 صَف

ً
يبا ص 

َ
كَ ن  

ههنا، يسعى الداعي للخروج من سفره هذا  .(نْ حُب 

 ) خروج ارتقاء، لا خروج تراجع وانتكاس.
َ
يْها

َ
ل ي إ  عْن  ارْج 

َ
لى الآثار  ف الرُّجُوع  إ   ب 

َ
مَرْت

َ
له ي، أ إ 

. بْصار  سْت  دايَة  الا  وار  وَه 
ْ
سْوَة  الأن ك   حَ ب 

ُ
ت

ْ
ل
َ
ما دَخ

َ
نْها ك يْكَ م 

َ
ل عَ إ  رْج 

َ
ى أ  تَّ

َ
نْها:مَصُون يْكَ م 

َ
ل إ 

يْها
َ
ماد  عَل عْت  ة  عَن  الا  مَّ وعَ اله 

ُ
يْها، وَمَرْف

َ
ل ر  إ 

َ
ظ

َّ
  عَنْ الن

ر   
. فهو لا يرغب في التوقف عند (الس 

بريق هذه الآثار، فتصير له حجابا عن بلوغ غايته، على العكس من ذل ، فإنه يستلهم 

 لا تتوقف عند
 
ة، همة ) حدود كشف علاقة الآثار بصاحبها من هذه المحطة علور الهمر

يْها
َ
ماد  عَل عْت  ة  عَن  الا  مَّ وعَ اله 

ُ
، إنما هي مجرد واسطة ذاتهافي ؛ إذ الآثار ليست مطلوبة (مَرْف

 على المسير لا أكثر!
ٌ
 في الكشف.. علامة

                                                 
،دار 3، ط7الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج (:م7221،) محمد الشيرازي، صدر الدين1

التحولات الفكرية في  (:م7173 ، ). وينظر: الجالودي، عليان73إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص

، الأردن، 7العالم السلامي، أعلام، وكتب، وحركات، وأفكار، من القرن العاشر إلى الثاني عشر، ط

 .733، 733ص
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من هنا يرتقي في سفره لينتقل من معاينة الخلق والآثار إلى التجوال في الأسماء 

اللهية باحثا من خلالها عن تجليات المناجى المحبوب، ومنها عن سبل الوصال والصفات 

والحب اللهي. فإذا ما تجلت  له الأسماء أدرك من جمالها وجلالها ما يلف ذاته من فقر 

ته، فيتقلب في الأسماء اللهية، قاصدا التعر  عليها،   ،وجودي
ر
وأقر إقرارا شهوديا بذل

لبه، حتى إذا ما بلغ حالة الاضطرار الموجبة للاستجابة، كان أول ونيل بركات تجليها في ق

الأهم مطلقا، الفناءُ بالتوحيد، متحققا بالتجريد عن كل ما سوى الحق.  طالب له، وهو

بدءا بتحطيم أصنام الأنا، وكل ما تعلق بها من شكوك وأهواء. فإذا ما تحقق التجرد عن 

مسلكه إلى المدعو المناجى فكان اللقاء.. لن  الأغيار، اجتذبته المحبة اللهية، فسهل

المحبوب هو من جذبه إليه. وما جذبه إلا لنه أحبه. وهذه هي المحبة التي كان يرمي إليها 

 ) َالداعي منذ البدء
ً
يبا ص 

َ
كَ ن  

نْ حُب  هُ م 
َ
جْعَلَ ل

َ
مْ ت

َ
 عَبْدٍ ل

ُ
ة

َ
ق

ْ
 صَف

ْ
رَت س 

َ
. فشتان بين أن (خ

ى آثاره من واد لِواد.. وبين أن يحب المعبود عبدَه، يحبر العبد المعبود، فيسعى خل فه يتقفر

 فيجذبه إليه جذبا!

هكذا تتوالى منازل الأسفار عند الداعي السال  وتتنوع لتفض ي إلى إشراقات 

 وكشوفات لا يتسع المقام لبسطها. 

 :الخاتمة

ا بين حتياجه، أسماء المدعو المناجى، يعالج فقره وا هكذا يسْرح بنا المناجي مسافر 

ب بينها في غير هوادة ولا استقرار، بين خو  ورجاء؛ بين 
ر
ته وضعفه. فنراه يتقل

ر
وذل

" "المغني"، و"الهادي" "المؤنس"،  اصر"،"الغنير ر"، و"النر ِ
"القادر" و"القاهر"،و"العليم" "المدبر

"،"الظاه " "المذلر ان"،"الجواد" "الوهاب"،"الرحمن" "الرحيم"،"المعزر ر" "المحسن" "المنر

"الباطان"، ذي الجلال والكرام".. يتعرر  من خلالها على طاريق الوصال لنيل قرب المناجى. 

ى إلا بتحطيم أصنام "الأنا"، ومحو الأغيار! 
ر
ة، والمحبة لا تتأت  عن محبر

ر
والقرب لا يكون إلا

د عن ذاته، ويتحقق بالتجريد عن أفعاله وصفاته؛ إذ ليس له في الأصل منها ش يء.  فيتجرر

ا لسماء الحق كي ة والفقر وجودا وتكوينا؟! فما رآه له إنما كان تجلير
ر
ف وهو مرتكز في الذل

فيه. فلا يرى بذل  لنفسه اسما ولا رسما.. وهذا بعد أن يمحق نظره حتى إلى أسماء 
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المناجى وصفاته، فيرحل عنها طاالبا ذات محبوبه.. فهي أيضا أغيار وحجب! وإن كانت 

ا نورانية..   حجب 

ا يجذبه إليه المحبوب جذبا.. جذبَ المحبين. فيحظى باللقاء، ويأنس بالقرب. لا ههن

ا سواه رام(يرى غير المحبوب وجودا، فانيا عمر
ْ
كَ ذو الجَلال  والإك  

 .1)وَيَبْقى وَجْهُ رَب 

 للروح  في رحلة صوفية عرفانية كل هذا ينقله لنا الداعي
 
في عالم المعنى.. لوحة

ا  م خطاب  ضادر المتناغم عراها. لتقدر ها البنى اللغوية، وتشدر ثنائياتُ التر
َ
والمعنى، ترسم معالم

ا، يكسر أصنام المصطلح واللغة من حوله.  ا عرفانيًّ ا، روحيًّ ا فنيًّ  أدبي 

ه ليس من نافلة الكلام أن لا نقول إنر كثيرا من الدراسين والن
ر
قاد حين ولعل

ا فنقول:  ما نحسن ظنًّ
ر
أخرجوا هذا النوع من الخطاب من دارة التجنيس لمْ يُنصفوه! إن

فوه! لن هذا النوع من الخطاب،  هم قد أنصفوه حين لم يصنر  عن خإنر
 

طابٌ يعْص ى أصلا

التجنيس.. يكسر أصنام الخطاب التقليدي؛ فلا تحتويه قيود المصطلح، وتضيق عنه 

 العبارة..

لمراجع:قائمة ا  

 القرآن الكريم

اغ، عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري،)د.ت(: مشارق أنوار  (7 بر ابن الدر

 القلوب ومفاتح أسرار الغيوب، د.ط، دار صادر، بيروت، لبنان.

م(: مرآة العرفان ولبه شرح رسالة من 7177الأورادي، أحمد بن سليمان،) (7

 ، لبنان.7الكيالي، طعر  نفسه فقد عر  ربه، تحقيق: عاصم إبراهيم 

م(: التحولات الفكرية في العالم السلامي، أعلام، 7173الجالودي، عليان، ) (3

 ، الأردن.7وكتب، وحركات، وأفكار، من القرن العاشر إلى الثاني عشر، ط
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، دار 7م(: مدخل إلى الدلالة الحديثة، ط7111جحفة، عبد الحميد،)  (3

 توبقال للنشر، المغرب.

، مكتبة مدبولي، 7م(: الموسوعة الصوفية، ط7113م )الحفني، عبد المنع (7

 القاهرة، مصر.

، منشورات ضفا ، 7م(: المحبة عند الصوفية، ط7171خوالدية، أسماء،) (1

 الرباط، ومنشورات الاختلا ، الجزائر.

م(: الحكم العطائية، شرح: ابن عباد 7266السكندري، ابن عطاء الله،)  (1

دي، ط
ْ
ن فَزي الرُّ  .هرام للترجمة والنشر، القاهرة، مركز الأ 7النَّ

م(: الحكم العطائية والمناجاة اللهية، 7221السكندري، ابن عطاء الله،) (6

 تصحيح وتعليق: حسن السماحي سويدان، د.ط.

 السيوطاي، الحافظ جلال الدين،)د.ت/ مخطوطاة( (2

م(: الحكمة المتعالية في الأسفار 7221الشيرازي، صدر الدين محمد،) (71

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.3، ط7جالعقلية الأربعة، 

اج،) (77 مع، د.ط، دار الكتب الحديثة 7211الطوس ي، أبو نصر السرر
ر
م(: الل

ى ببغداد.   بمصر، ومكتبة المثنر

م(: الحقائق في محاسن الأخلاق. قرة العيون في 7262الكاشاني، الفيض، ) (77

 ، دار الكتاب السلامي.7المعار  والحكم، ط

، 7م(: جمالية التلقي، تقديم: رشيد بنحدو، ط7171يرت ياوس، )هانس روب (73

كلمة للنشر والتوزيع، تونس، ودار الأمان، الرباط، ومنشورات ضفا ، بيروت، 

 ودار الاختلا ، الجزائر.


